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539758 ‐ كيف يوازن بين سداد الديون والمصروفات الشخصية؟

السؤال

ديون كثيرة، بعضها أستطيعه، وبعضها لا أستطيعه، وأحيانا تتوفر لدي بعض الأموال الت ه الحمد، وعلأنا شخص فقير، ول

أستطيع بها السداد، ولا أعرف كيف أوزان بين مصروف ومتطلبات الت أنجزها بالمال، وحت لا أكون ظالماً؛ لأن التسديد

حسب الاستطاعة، لن ما هو الضابط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

اعلم أخ الريم أنّ الشريعة شددت أيما تشديد ف الدين ووجوب إبراء الذمة منه، فعل المسلم أن يحرص عل قضاء ديونه

بل جهده، ولا يسوف فيها.

:ا، فَقَالهلَيع لفَقَالُوا: ص ،نَازَةبِج تذْ اا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبا علُوسنَّا جك ” :قَال نْهع هال ضر عوكا نةَ بلَمس نفع

لص ،هال ولسا رى، فَقَالُوا: يخْرا نَازَةبِج تا ثُم .هلَيع َّلفَص ، :قَالُوا .(ا؟ىكَ شَيتَر لفَه) :قَال ، :قَالُوا ،(؟نيد هلَيع له)

لفَقَالُوا: ص ،ثَةبِالثَّال تا ا. ثُمهلَيع َّلفَص ،يرنَانثَةَ دََقَالُوا: ث .(ا؟ىكَ شَيتَر لفَه) :قَال ،منَع :يلق .(؟نيد هلَيع له) :ا، قَالهلَيع

شَيىا؟). قَالُوا: ، قَال: (فَهل عليه دين؟). قالوا: ثلاثة دنانير، قال: (صلوا علَ صاحبِم). قَال ابو قَتَادةَ: هل تَركَ  ) :ا، قَالهلَيع

صل علَيه يا رسول اله وعلَ دينُه، فَصلَّ علَيه” البخاري (2168).

عن عبدِ اله بن عمرو بن العاص أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال (يغْفَر للشَّهِيدِ كل ذَنْبٍ، ا الدَّين) رواه مسلم

.(1885)

لفْضا هانَ بِاليماو هال بِيلس ف ادنَّ الْجِها) ملَه رفَذَك يهِمف قَام نَّه؛ الَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عقَتَاد ِبا نوع

هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه ؟ فَقَالايخَطَاي ّنع فَّرُت هال بِيلس ف لْتنْ قُتا تيارا !هال ولسا ري :فَقَال لجر الِ) فَقَاممعا

فيك) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال دْبِرٍ) ثُمم رغَي قْبِلم ،بتَسحم  ابِرص  نْتاو ،هال بِيلس ف لْتنْ قُتا .منَع) لَّمسو

ابِرص نْتاو .منَع) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالايخَطَاي ّنع فَّرُتا هال بِيلس ف لْتنْ قُتا تيارا :؟) قَالقُلْت

الدَّين. فَانَّ جبريل عليه السلام، قال ل ذلك) رواه مسلم (1885).  دْبِرٍ. ام رغَي قْبِلم ،بتَسحم
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هنَاتسح نم قُض مهدِر وا دِينَار هلَيعو اتم نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنهما قَالال رض رمع نوعن اب

.رواه ابن ماجه (2414)، وصححه الألبان (مهدِر و دِينَار ثَم سلَي

 وقال أبو هريرة رض اله عنه: ” من كان عليه دين، فأيسر به فلم يقضه فهو كآكل السحت ” رواه عبد الرزاق ف مصنفه

.(16308)

وقد سبق ف الموقع إجابة مفصلة ف بيان خطر الدين فيحسن الرجوع إليها: (71183).

ثانياً:

وأما سؤالك عن : ما هو الضابط ف ترتيب أمور السداد والموازنة بين مصروفاتك وقضاء ديونك الثيرة.

فالضابط أنّ لك من ذلك ما تحتاجه لنفقاتك الأساسية، من طعام، وملبس ومسن، لك ولمن تعوله، إن كان لك زوجة وأولاد،

ذلك، تعلق به حق الدائنين، فيجب عليك شرعاً أن توفيهم حقهم، ولا يجوز لك حت أو من تجب عليك نفقتهم؛ ثم ما زاد عل

الصدقة بما يضر أداء الدين.

قال الإمام البخاري، رحمه اله: ” باب: لا صدقة إلا عن ظهر غن ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين

أحق أن يقض من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس قال النب صل اله عليه وسلم من أخذ

أموال الناس يريد إتلافها أتلفه اله إلا أن يون معروفا بالصبر فيؤثر عل نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أب بر رض اله

عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونه النب صل اله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع

ه وإلال صدقة إل أن أنخلع من مال ه إن من توبته عنه قلت يا رسول الال أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رض

رسوله صل اله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإن أمسك سهم الذي بخيبر” انته، من “صحيح

البخاري” (2/112).

وقال الخطيب الشربين رحمه اله:

“ومن عليه دين، أو له من تلزمه نفقته: يستحب أن لا يتصدق حت يؤدي ما عليه.

من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء” انته من “مغن المحتاج” (4/ يحتاج إليه لنفقة  صدقته بما  تحريم  قلت: الأصح 

.(197

وجاء ف “الموسوعة الفقهية الويتية” (3/269).

أن القاض إل (حنيفة ية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبالمال) فقد ذهب جمهور الفقهاء“
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حاجاته الضرورية، ويقض دينه” يبيع ما عند المدين، جبرا عنه، عدا 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

“سئل الإمام أحمد ـ رحمه اله ـ عن المدين، هل يتصدق أو لا؟

قال: بالشء اليسير، كالخبزة وشبهها. وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز.

عل أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق، ولو بالقليل؛ ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال” انته من “الشرح الممتع عل زاد

المستقنع” (9/278).

ثالثاً:

الواجب أن تقدم من حل دينه، عل غيره من الديون المؤجلة؛ لأنّ الديون المؤجلة فيها سعة حت يحل أجلها.

وذلك أنّ أصحاب الديون المؤجلة لا يستحقون ما لهم إلا عند حلول الأجل.

قال الشوكان رحمه اله: “المستقرض قبض المال عل التأجيل، فلا يجب عليه قضاؤه إلا عند انقضاء الأجل وتمامه. وتأجيل

الدين قد ذكره اله سبحانه ف كتابه العزيز فقال: {اذَا تَدَاينْتُم بِدَين الَ اجل مسم فَاكتُبوه} [البقرة: 282].

وليس فائدة التابة إلا حفظ قدر الدين، وقدر أجل تسليمه.

ومما يدل عل لزوم التأجيل حديث: “المؤمنون عند شروطهم”، [أبو داود “6594”، أحمد “2/366”].

وقد ورد ف التاب العزيز ف آيات كثيرة وجوب الوفاء بالعقود، وه ما يحصل عليه التراض؛ فليس لمن أقرض قرضا

مؤجلا، أن يطلب قضاءه قبل حلول أجله” انته من “السيل الجرار” (ص:550).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

ون لازماً ، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتقْرِض : فإنه يثبت الأجل ، ويالم له ، ورضوالصحيح: أنه إذا أج“

يحل الأجل. وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا يناف مقتض العقد، بل هو من تمام مقتض العقد؛ لأن المقصود بالقرض

الإرفاق والإحسان ، وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإحسان ، فالأرفق للمقترض التأجيل.

ومن وجه آخر: أن اله تعال قال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ )، وهذا عقد شرط فيه التأجيل ، فيجب أن يوف به ؛ لأن

امر اله تعال بالوفاء بالعقود ، يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها” انته بتصرف يسير من “الشرح الممتع عل زاد
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المستقنع” (9/101).

رابعاً:

مما ينبغ التنبيه إليه ف هذا المقام: أنّ عل المسلم أن يتبع السياسة المالية القرآنية الت امتدح اله أصحابها بقوله:

يقْتُروا وكانَ بين ذَلكَ قَواما) [الفرقان/67.  لَمرِفُوا وسي نْفَقُوا لَمذَا اا الَّذِينو)

وأن تون نفقته حسب قدراته المالية (لينْفق ذُو سعة من سعته ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا ا ما

آتَاها سيجعل اله بعدَ عسرٍ يسرا ) الطلاق/7.

كَ ونُقع َلغْلُولَةً ادَكَ مي لعتَج و} الحاجة والاستدانة، كما قال تعال وذلك أن الخروج عن هذا المنهج يؤدي بصاحبه إل

تَبسطْها كل الْبسط فَتَقْعدَ ملُوما محسورا} [الإسراء : 29].

الديون، إذ غالب الديون سببها إنفاق المال ف تعصم المرء من الإغراق ف فالاقتصاد وحسن التدبير من الأسباب الت

الماليات.

.يشَةعالْم ف ِفْقالر ابكتابه “الأدب المفرد”: ب ه فوقد ترجم الإمام البخاري، رحمه ال

تيطَ نَقْبخا َّتكْ حسما :ه عنها، فَقَالَتال رض يننموالْم مشَةَ اائع َلع خَلْتد ” :ثم روى فيه (471) عن كثير بن عبيد، قَال

.”الْخَلَق سلْبي  نمدِيدَ لج  نَّهنَكَ، اشَا رصبا :قَالَت ،ًْخنْكِ بم دُّوهلَع متُهرخْبفَا تجخَر لَو ،يننموالْم ما اي :فَقُلْت تسمفَا

نسأل اله العظيم أن يقض دينك ويفتح لك أبواب الخير.

واله أعلم.


